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ثبــت	اليــوم	أن	التنظيــم	الإداري	المســتند	إلى	أســاس	الأســلوب	المركــزي	وحــده	أمــر	لــم	

يعــد	يتــاءم	مــع	اتســاع	مجــالات	تدخــل	الإدارة	في	الدولــة	المعاصــرة.	ويســتوجب	الحكــم	

مــع	 التأقلــم	 عــى	 متزايــدة	 وقــدرات	 أكــر	 باســتقالية	 المحليــة	 الإدارات	 تمتــع	 المحــي	

ــة	لمشــاركة	المواطنيــن،	وهــو	مــا	يمكــن	أن	 ــة	وخلــق	فــرص	أكــر	أهمي الســياقات	المحلي

الشــعبية،	 المشــاركة	 أفضــل.	وتعتــر	 أكــر،	وفاعليــة	 أدق،	ونجاعــة	 يــؤدي	إلى	ماءمــة	

داخــل	 المســاءلة	 لضمــان	 ضــرورة	 العمريــة،	 الفئــات	 مختلــف	 عنــد	 والرجاليــة،	 النســائية	

المؤسســات	المحليــة	وللتجــاوب	مــع	حاجيــات	المجتمــع	المحــي.	ويتطلــب	تعزيــز	الحوكمــة	

المحليــة	اضطــاع	هيــاكل	المجتمــع	المــدني	بــدور	أكــر	أهميــة	في	تســيير	شــؤون	المدينــة،	

والنهــوض	 والرجــال	 النســاء	 بيــن	 المســاواة	 ضمــان	 عــى	 العمــل	 يســتوجب	 مــا	 وهــو	

بمشــاركة	الشــبان،	مــن	الجنســين،	في	الحيــاة	العامــة.

ولقــد	ســاهمت	التحــولات	العميقــة	والشــاملة	الــي	عرفهــا	المجتمــع	التونــي،	منــذ	أكــر	

مــن	قــرن،	خاصــة	نتيجــة	سياســات	التحديــث،	وانتشــار	التعليــم،	والتوســع	الحضــري،	وتنــامي	

الفردانيــة	في	تحديــد	أوضــاع	الشــبان	اليــوم.	فأصبحــت	الفــرة	الــي	يعيشــها	الفــرد	بيــن	

ــا	وتفــوق	بكثــير	مــا	كانــت	تســتغرقه	في	القديــم	بســبب	 الطفولــة	والكهولــة	ممتــدة	زمني

تزايــد	مــدة	التكويــن	المدرســي	والمهــي،	والالتحــاق	المتأخــر	بســوق	الشــغل،	وتقــدم	ســن	

الــزواج.	وأثبتــت	العديــد	مــن	الوقائــع	والمســتجدات	أهميــة	طاقــات	الإبــداع	وقــدرات	التجديــد	

لــدى	الفئــات	الشــبابية.	غــير	أن	الكثــير	مــن	المؤشــرات	تؤكــد	عــى	أن	الشــبان	لا	يشــاركون	

بالقــدر	الــكافي	في	اتخــاذ	القــرارات	المتعلقــة	بالحيــاة	العامــة	في	المســتوى	الوطــي،	

والنهــوض	 المنشــودة	 الديمقراطيــة	 تجســيد	 يتســى	 وحــى	 والمحــي.	 والجهــوي،	

بالمشــاركة	الشــبابية	الفعليــة،	ينبغــي	تطويــر	مقاربــة	العمــل	لفائــدة	الشــبان	ومعهــم.

الرشــيد-المكتب	 والحكــم	 المحليــة	 للتنميــة	 الــدولي	 المركــز	 يعمــل	 تأسيســه،	 ومنــذ	

الإقليمــي	لمنطقــة	شــمال	إفريقيــا	والشــرق	الأوســط	لوكالــة	التعــاون	الــدولي	لجمعيــة	

البلديــات	الهولنديــة	عــى	دعــم	القيادات	الشــابة	والمبــادرات	الجمعياتية	الشــبابية	المحلية	

في	مــدن	تدخلــه،	وهــي	باجــة،	وبــن	قــردان،	وتالــة،	وجندوبــة،	والذهيبــة،	والرقــاب،	والســرس،	

وســليانة،	وســيدي	بوزيــد،	والقصريــن،	والــكاف،	ومدنيــن،	وذلــك	إيمانــا	منــه	بأهميــة	دور	

الفئــات	الشــبابية	في	إحــداث	التغيــير	وضــرورة	تلبيــة	حقوقهــا.	وفي	هــذا	الســياق،	يتــزل	

توطئة
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 د. نائلة العكريمي

المديرة العامة للمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد

إنجــاز	هــذا	الدليــل	حــول	»الشــباب	والمشــاركة«	الموجــه	للفاعليــن	في	مجــال	النهــوض	

بأوضــاع	الشــباب	وللشــبان	الراغبيــن	في	الانخــراط	في	الحيــاة	العامــة	أو	الناشــطين	فيهــا.

ويعــود	الفضــل	في	بلــورة	هــذا	العمــل	إلى	دعــم	كل	مــن	التعــاون	الهولنــدي	والتعــاون	

والحكــم	 المحليــة	 للتنميــة	 الــدولي	 للمركــز	 مســاندتهما	 يواصــان	 اللذيــن	 الدنماركــي	

والتنميــة	 الديمقراطيــة	 الحضريــة	 الحوكمــة	 دعــم	 »برنامــج	 إطــار	 في	 وذلــك	 الرشــيد،	

بأخلــص	 إليهمــا	 لنتوجــه	 الفرصــة	 هــذه	 وننتهــز	 	.»)2015-2013( المحليــة	 الاقتصاديــة	

للمركــز. لدعمهمــا	 والتقديــر	 الشــكر	 عبــارات	
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تقـــديم

شــهدت	تونــس،	خــال	الأربــع	ســنوات	الأخــيرة،	أحداثــا	بــارزة	وتحــولات	سياســية	هامــة	تمثلــت	خاصــة	في	

ــر	2011(،	والمصادقــة	عــى	دســتور	الجمهوريــة	 تنظيــم	انتخابــات	المجلــس	الوطــي	التأســيي	)23	أكتوب

الثانيــة	)27	جانفــي	2014(،	وتركــز	عــدد	مــن	الهيئــات	الدســتورية،	وتنظيــم	الانتخابــات	التشــريعية	)26	أكتوبــر	

2014(،	والانتخابــات	الرئاســية	في	دورتيهــا	الأولى	والثانيــة	)23	نوفمــر	و21	ديســمر	2014(.

وقــد	نــص	دســتور	الجمهوريــة	الثانيــة	في	فصلــه	الثامــن	عــى	أن:	»الشــباب	قــوة	فاعلــة	في	بنــاء	الوطــن.	

تحــرص	الدولــة	عــى	توفــير	الظــروف	الكفيلــة	بتنميــة	قــدرات	الشــباب	وتفعيــل	طاقاتــه	وتعمــل	عــى	تحملــه	

المســؤولية	وعــى	توســيع	إســهامه	في	التنميــة	الاجتماعيــة	والاقتصاديــة	والثقافيــة	والسياســية«.

وبالرغــم	مــن	الحــراك	السياســي	والاجتماعــي	الــذي	عرفتــه	تونــس	منــذ	14	جانفــي	2011،	والــذي	مكــن	

عــددا	متزايــدا	مــن	المواطنيــن	مــن	الانخــراط	في	الحيــاة	العامــة	والسياســية،	لا	تــزال	الفئــات	الشــبابية	تعــاني	

مــن	قلــة	المشــاركة	في	الشــأن	العــام	ومــن	ممارســة	محــدودة	للمواطنــة	وتظــل	فضــاءات	المشــاركة	في	

تســيير	شــؤون	المجتمــع	قليلــة	الانفتــاح	عــى	الفئــات	الشــبابية.	ويمكــن	أن	تــؤدي	قلــة	مشــاركة	الشــبان،	مــن	

الجنســين،	في	اتخــاذ	القــرارات	في	المســتوى	الوطــي،	والجهــوي،	والمحــي	إلى	صياغــة	سياســات	وبرامــج	

ومشــاريع	وتنفيذهــا	في	حيــن	أنهــا	لا	تأخــذ	بعيــن	الاعتبــار	احتياجــات	الفئــات	الشــبابية	وتطلعاتهــا	بالقــدر	

الــكافي.

وفي	هــذا	الســياق،	يعمــل	المركــز	الــدولي	للتنميــة	المحليــة	والحكــم	الرشــيد	عــى	مرافقــة	مســار	الانتقــال	

الديمقراطــي	في	تونــس	مــن	خــال	برامجــه	المختلفــة،	وخاصــة	منهــا	»برنامــج	دعــم	الحوكمــة	الحضريــة	

الديمقراطيــة	والتنميــة	الاقتصاديــة	المحليــة«.	ويســتهدف	هــذا	الرنامــج	الجماعــات	المحليــة،	والمؤسســات	

الحكوميــة	الوطنيــة،	وهيــاكل	المجتمــع	المــدني،	وذلــك	قصــد	تطويــر	الحوكمــة	الحضريــة	الديمقراطيــة،	

المــدني،	ودعــم	مســار	الامركزيــة،	 التنميــة	الاقتصاديــة	المحليــة،	والنهــوض	بمشــاركة	المجتمــع	 ودعــم	

وتطويــر	التعــاون	بيــن	المناطــق	الحدوديــة	التونســية-الليبية.	ويتدخــل	هــذا	الرنامــج	في	إثنــي	عشــرة	مدينــة،	

هــي	باجــة،	وبــن	قــردان،	وتالــة،	وجندوبــة،	والذهيبــة،	والرقاب،	والســرس،	وســليانة،	وســيدي	بوزيــد،	والقصرين،	

والــكاف،	ومدنيــن،	بالإضافــة	إلى	الأنشــطته	عــى	الصعيــد	الوطــي.	وفي	هــذا	الإطــار،	تــم	إنجــاز	هــذا	الدليــل	

»الشــباب	والمشــاركة«	والــذي	تــم	الاعتمــاد	عــى	العديــد	مــن	أجزائــه	في	تنظيــم	عــدة	دورات	تدريبيــة	في	

مــوفى	2014	وخــال	ســنة	2015	لفائــدة	جمعيــات	محليــة	شــريكة	للمركــز	الــدولي	للتنميــة	المحليــة	والحكــم	

الرشــيد.
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وتتمثل	أهداف	هذا	الدليل	في:

•	تحديد	مفهومي	الشباب	والمشاركة،

•	حصر	أشكال	المشاركة	ومزاياها	في	صفوف	الشبان	وعى	المجتمع،

•	الكشف	عن	العراقيل	الي	تحد	من	مشاركة	الشبان	في	الحياة	العامة	عى	وجه	أفضل،

•	اقراح	توصيات	من	شأنها	النهوض	بمشاركة	الشبان	في	الحياة	العامة.

ويســعى	هــذا	الدليــل	إلى	الإجابــة	عــن	بعــض	الأســئلة	ذات	العاقــة	بالمشــاركة	الــي	يمكــن	طرحهــا	مــن	

إنجــاز	 الشــباب	أو	في	إطــار	 بأوضــاع	 بالنهــوض	 المعنييــن	 الحكومييــن	 الحكومييــن	وغــير	 الفاعليــن	 قبــل	

أنشــطة	تدريبيــة	أو	توعويــة	عــى	عاقــة	بالمشــاركة	لــدى	الفئــات	الشــبابية.	ولا	يدعــي	هــذا	العمــل	بــأي	

حــال	مــن	الأحــوال	الإلمــام	بمختلــف	أبعــاد	مســألة	المشــاركة	»الشــبابية«	الــي	تتســم	بأفقيتهــا،	وتعقدهــا،	

وتداخــل	العناصــر	المحــددة	لهــا.

وقــد	اعتمــدت	صياغــة	هــذا	العمــل	النهائيــة	عــى	مصــدري	معلومــات	رئيســيين:	المعطيــات	المتوفــرة	حــول	

الشــباب	والمشــاركة،	مــن	جهــة،	وخطــاب	الشــبان	المشــاركين	في	ورشــات	التدريــب	الــي	ينظمهــا	مــن	قبــل	

المركــز،	مــن	جهــة	أخــرى.



ما	هي	معايير	تحديد	1.
فترة	الشباب؟
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يســاعد	العمــر	عــى	تحديــد	شــريحة	مــن	الســكان	لدراســتها،	واســتهدافها،	واتخــاذ	تدابــير	لفائدتهــا.	

وتســتخدم	منظمــة	الأمــم	المتحــدة	الشــريحة	العمريــة	15-24	ســنة	في	تحديــد	الفئــة	الشــبابية	لأن	

هــذه	الفئــة	معنيــة	عمومــا	بالتعليــم	والتدريــب	المهــي.	وتوافــق	هــذه	الفئــة	العمريــة	فــترة	البحــث	عــن	

الهويــة	في	مســار	أغلــب	الأفــراد.

ونظــرا	إلى	امتــداد	مــدة	فــترة	الشــباب،	يثــير	اســتخدام	الشــريحة	العمريــة	15-24	ســنة	بعــض	الصعوبــات	

في	وصــف	الفئــات	الشــبابية.	ويتــم	في	تونــس	اســتخدام	الفئــة	العمريــة	15-29	ســنة	وأحيانــا	أخــرى	

الفئــة	العمريــة	18-29	ســنة	للإشــارة	إلى	الشــباب	بســبب	ارتقائهــم	في	وقــت	متأخــر	إلى	أدوار	الكبــار.	

وتجــدر	الإشــارة	إلى	أن	اعتمــاد	العمــر	معيــار	تصنيــف،	قــد	يخفــي	تنــوع	الشــباب	ويجعلــه	غــير	مــرئي،	مــن	

جهــة،	وقــد	يســتبعد	عــددا	مــن	الشــبان	أو	يدمجهــم	في	المجموعــة	دون	أن	يكونــوا	معنييــن	بهــا،	مــن	

جهــة	أخــرى.

وتعــد	مرحلــة	الشــباب،	مثــل	المراحــل	الأخــرى	مــن	دورة	الحيــاة،	كمــا	هــو	حــال	الشــيخوخة،	فــترة	لا	

تتوافــق	بالضــرورة	مــع	الفئــات	العمريــة.	ولا	يعتــر	العمــر	معطــى	بيولوجيــا	فقــط	بــل	هــو	بنــاء	اجتماعــي	

وثقــافي،	يتغــير	حســب	الجنــس،	والمســتوى	التعليمــي،	والوســط،	والحالــة	الاجتماعيــة	والمهنيــة...	

ويتمــز	العمــر	بالنســبية:

•	من	فترة	إلى	أخرى	في	مجتمع	معين،

•	من	مجتمع	إلى	آخر	في	وقت	معين،

•	من	سياق	إلى	آخر	في	مجتمع	معين	وفي	وقت	معين.
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دليل حول الشباب والمشاركة

ما	هي		أبرز	خصائص	2.
الانتقال	من	طور	
الطفولة	إلى	طور	

الكهولة؟
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كان	دخــول	الطفــل	عالــم	الكهولــة	يتــم	في	ســن	مبكــرة	في	المجتمــع	»التقليــدي«،	ممــا	يحــد	نســبيا	

مــن	ظهــور	فــترة	الشــباب	واضحــة	المعالــم	في	مســار	الفــرد.	وتغــيرت	أشــكال	الانتقــال	بفضــل	تعميــم	

أســاليب	التربيــة	خــارج	الأســرة	وتأخــر	ســن	الدخــول	إلى	الحيــاة	المهنيــة.	وأدى	هــذا	الواقــع	الجديد	بدوره	

إلى	إطالــة	مــدة	كفالــة	الأوليــاء	أبنائهــم	وإلى	تأجيــل	ســن	الــزواج	والخصوبــة	بيــن	صفــوف	الشــبان.	

وأصبحــت	الفــترة	الــي	يعيشــها	الفــرد	بيــن	الطفولــة	والكهولــة	طويلــة	زمنيــا	وتفــوق	بكثــير	مــا	كانــت	

تســتغرقه	في	القديــم.	وحلــت	لــدى	شــبان	اليــوم	فــترة	غــير	معهــودة	في	الســابق،	وهــي	فــترة	انتظــار	

واختبــار	يشــكل	خلالهــا	الأفــراد	هوياتهــم	ويمتحنونهــا،	وذلــك	خلافــا	للنمــوذج	»التقليــدي«	الــذي	كان	

يســيطر	عــى	التنشــئة	الاجتماعيــة.

الجســمانية	 التحــولات	 تأثــير	 تحــت	 الهويــة	 عــن	 البحــث	 ســيرورة	 في	 هامــا	 دورا	 المراهقــة	 وتلعــب	

الاختيــارات	 فيهــا	 تصــاغ	 إذ	 حاســمة	 المراهقــة	 فــترة	 تعــد	 كمــا	 المعيشــة.	 والنفســية-الاجتماعية	

المصيريــة	في	حيــاة	الفــرد	المســتقبلية،	حيــث	تمكنــه	مــن	اســتبطان	جملــة	مــن	القيــم.	وخــلال	المرحلة	

الفاصلــة	بيــن	الطفولــة	والكهولــة،	يفقــد	الفــرد	بعــض	العناصــر	ويكتســب	عناصــر	أخــرى	مرتبطــة	

بهويتــه.	وفي	هــذا	الســياق،	تعمــل	مؤسســات	اجتماعيــة	مختلفــة	عــى	مســاعدة	المراهقيــن	والشــبان	

المجتمعــات	 مــن	 العديــد	 الحيــاة.	ويتــم	في	 اختياراتهــم	في	 إثبــات	ذاتهــم	وتحمــل	مســؤولية	 عــى	

اعتبــار	المراهقــة	فــترة	أزمــة	تثــير	مخــاوف	الكهــول.	وخــلال	الســنوات	الأخــيرة،	توصلــت	العديــد	مــن	

الدراســات	إلى	نتائــج	متقاربــة	بينــت	أن	المراهقيــن	في	أغلبيتهــم	متصالحــون	مــع	أنفســهم	وينظــرون	

إلى	المســتقبل	بتفــاؤل.	وأكــدت	هــذه	الدراســات	عــى	البعــد	الإيجــابي	في	فــترة	المراهقــة،	المتضمنــة	

للتعبــير	عمــا	يعيشــه	 انتقاليــة«	 الحديــث	عــن	»فــترة	 المجتمــع.	وتزايــد	 الصــور	والأفــكار	في	 لتجديــد	

المراهقــون	مــن	تحــولات	عميقــة	وهامــة	عوضــا	عــن	اســتخدام	عبــارة	»أزمــة	المراهقــة«.

ــزال	الفئــات	الشــبابية	في	تونــس	تواجــه	صعوبــات	مختلفــة	 وعــى	الرغــم	مــن	الجهــود	المبذولــة	مــا	ت

في	مســاراتها	وذلــك	نتيجــة	عوامــل	متعــددة	مثــل	هشاشــة	أوضــاع	العديــد	منهــم	وقلــة	اســتقلاليتهم،	

وغيــاب	الاعتمــاد	عــى	خطــط	متعــددة	القطاعــات	في	التدخــل	لفائــدة	الفئــات	الشــبابية،	ومحدوديــة	

تشــريك	المراهقيــن	والشــبان	في	صياغــة	الرامــج	والمشــاريع	وتنفيذهــا	وتقييمهــا،	وقلــة	الأخــذ	بعيــن	

الاعتبــار	تنــوع	الفئــات	الشــبابية،	والنقــص	في	المعطيــات	والمؤشــرات	الدقيقــة	حــول	أوضاعهــا...	إن	

هشاشــة	الأوضــاع	لــدى	الفئــات	الشــبابية	مــن	شــأنها	تعطيــل	تنميــة	التعويــل	عــى	الــذات	وتحمــل	

المســؤوليات	في	الحيــاة	لديهــا	وتطويــر	الاســتقلالية	وكذلــك	الحــد	مــن	مــن	عنايــة	الشــبان	بالشــأن	

العــام	ليوجهــوا	جهودهــم	أكــر	نحــو	الاســتقرار	في	الحيــاة.
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ما	هي	أشكال	3.
المشاركة؟
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3	-	ما	هي	أشكال	المشاركة؟

القــرارات	 اتخــاذ	 مــن	 الأفــراد	 تمكيــن	 إلى	 المشــاركة	 تشــير	

الــي	تؤثــر	في	المجتمــع	وتحملهــا.	ولا	تعــد	مشــاركة	الشــبان	

غايــة	في	حــد	ذاتهــا	بــل	وســيلة	لإحــداث	تغيــير	في	حياتهــم	

و/أو	في	محيطهــم.	ويتــم	اليــوم	التأكيــد	أكــر	فأكــر	عــى	

أن	المشــاركة	الشــبابية	حــق	يجــب	تلبيتــه	وعــى	أنهــا	علاقــة	

بيــن	الأجيــال	ينبغــي	تطويرهــا	إلى	شــراكة	بيــن	الشــبان	ومــن	

هــم	أكــر	منهــم	ســنا.	وتتخــذ	المشــاركة	أشــكالا	مختلفــة	

مــن	أبرزهــا:

•	التصويت	في	الانتخابات

•	الترشح	في	الانتخابات

•	الانضمام	إلى	حزب

•	الانخراط	في	نقابة

•	النشاط	في	جمعية

•	القيام	بأنشطة	جماعية	وتبي	سلوكيات	يومية	مثل:
المظاهرات 	-

الإضراب 	-
توقيع	العرائض 	-

الانضمام	إلى	لجنة	حي 	-
متابعة	المستجدات 	-

العمل	التطوعي 	-
إبداء	الرأي	في	إطار	الاستشارات 	-

الانضمام	إلى	مجموعات	دعم 	-
مقاطعة	بعض	المنتجات 	-

تثقيف	الأقران 	-
الإجابة	عن	استمارات	استطلاع	الرأي 	-

المؤسســات	 تســيير	 هيــاكل	 إطــار	 في	 النشــاط	 	-	
الحكومية	وغير	الحكومية 	

المشاركة	في	حملات	مختلفة 	-
اســتخدام	شــبكة	الأنترنــت	لجمــع	المعلومــات،	والتعبــير	عــن	الآراء،	والتأثــير	في	عمليــة	اتخــاذ	 	-	

القرار 	
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ما	هي	مزايا	مشاركة	4.
الشباب؟
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4	-	ما	هي	مزايا	مشاركة	الشباب؟

تحظــى	مســألة	المشــاركة	لــدى	الفئــات	الشــبابية	باهتمــام	متزايــد	في	المجتمعــات	المعاصــرة.	وتنــادي	

الأصــوات	المدافعــة	عــن	تجذيــر	أســس	الحكــم	الرشــيد	بضــرورة	تشــريك	الفئــات	الشــبابية	في	أخــذ	

القــرارات	والعمــل	عــى	تمكينهــا.	ومــن	أبــرز	مزايــا	المشــاركة	يمكــن	ذكــر:

•	تمكين	الشبان	من	تبليغ	أصواتهم

•	تشجيع	الشبان	عى	تطوير	مهارات	جديدة	واكتساب	المزيد	من	الثقة	في	أنفسهم

•	تمكين	الكهول	من	الاعتراف	بقدرات	الشبان	وإمكاناتهم

•	تشجيع	الشبان	عى	تحمل	المسؤولية	وما	يترتب	عن	أفعالهم	وقراراتهم

•	مساعدة	الشبان	عى	فهم	كيفية	عمل	الديمقراطية

•	خلق	مساحات	للشبان	لتوظيف	إمكاناتهم	ومهاراتهم	في	خدمة	المجتمع

•	مساعدة	الكهول	عى	إلمام	أفضل	باحتياجات	الفئات	الشبابية	وتطلعاتها

•	تطوير	قدرات	الكهول	عى	العمل	مع	الفئات	الشبابية

•	منح	الكهول	فرصة	لتبادل	المعارف	والخرات	مع	الشبان

•	اتخاذ	قرارات	مشتركة	أكر	تمثيلية

•	تطوير	مقاربات	وأفكار	جديدة	لتجاوز	الصعوبات

•	الحد	من	الصراع	بين	الأجيال

•	ضمان	ملاءمة	أكر	وفاعلية	أفضل	عند	صياغة	الرامج	والمشاريع	وتنفيذها	ومتابعتها	و	تقييمها.
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ما	هي	عراقيل	تطوير	5.
المشاركة	لدى	

الفئات	الشبابية؟
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5	-	ما	هي	عراقيل	تطوير	المشاركة	لدى	الفئات	الشبابية؟

تعتــر	المشــاركة	مســألة	أفقيــة	تخــترق	فضــاءات	مختلفــة.	وهــي	ترتبــط	بمجــالات	عــدة	تتأثــر	بهــا	

وتؤثــر	فيهــا	لذلــك	لا	يمكــن	تحليــل	المشــاركة	الشــبابية	أو	تعديــل	اتجــاه	تطورهــا	دون	الأخــذ	بعيــن	

الاعتبــار	الســياق	الــذي	تتــزل	فيــه.	ولا	»يمكــن	أن	يشــارك	الشــباب	بشــكل	فعــال	إلا	إذا	مــا	كانــت	البــى	

السياســية	والثقافيــة	تتيــح	لهــم	القيــام	بذلــك«1	.	وتجــدر	الإشــارة	إلى	أن	المشــاركة	لا	تنطلــق	البتــة	

مــع	ســن	الرشــد.

1	مكتــب	اليونســكو	الإقليمــي	-	بــيروت،	الشــباب	العــربي،	المشــاركة	المدنيــة	والاقتصاديــة،	بــيروت،	مكتــب	اليونســكو	الإقليمــي	
–	بــيروت،	2011.
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ما	هي	عراقيل	تطوير	1.5.
المشاركة	لدى	

الفئات	الشبابية	في	
الوسط	العائلي؟
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الوســط	 في	 الشــبابية	 الفئــات	 لــدى	 المشــاركة	 تطويــر	 عراقيــل	 هــي	 مــا	 	- 	1 	. 	5

ئــلي؟ لعا ا

تواصــل	الأســرة	في	المجتمــع	التونــي	الاضطــلاع	بــدور	هــام	في	مســارات	الشــبان.	ويعر	الأفــراد	غالبا	

عــن	تشــبثهم	بالقيــم	الأســرية،	بالرغــم	مــن	التحــولات	الاجتماعيــة	والاقتصاديــة	الهامــة	الــي	عرفهــا	

المجتمــع	التونــي	خــلال	العقــود	الأخــيرة.	إذ	تحافــظ	الأســرة	في	المجتمــع	التونــي	عــى	مكانــة	

بــارزة	في	مخيــال	الشــبان،	وهــو	مــا	يعكــس	اســتبطانهم	للقيــم	المجتمعيــة	المثمنــة	غالبــا	للعائلــة،	مــن	

جهــة،	وقلــة	ثقتهــم	في	الهيــاكل	غــير	الأســرية	في	الكثــير	مــن	الأحيــان	مثــل	المؤسســات	التعليميــة،	

والأحــزاب،	والنقابــات،	والجمعيــات،	مــن	جهــة	أخــرى.

وقــد	كشــفت	عــدة	دراســات	حديثــة	عــن	أهميــة	أشــكال	التضامــن	العائــلي	في	مســارات	الأفــراد	مــن	

الجنســين	عنــد	مختلــف	الفئــات	العمريــة.	ويبــدو	أن	تطــور	الفردانيــة	والتنافــس	في	المجتمــع	لــم	يتولــد	

عنــه	تقويــض	للشــبكات	العائليــة	في	حيــاة	الأفــراد	والــي	تتجــاوز	في	الكثــير	مــن	الأحيــان	إطــار	الأســرة	

النــواة.	ويبــدو	أن	هشاشــة	ظــروف	عيــش	العديــد	مــن	الشــبان	–	نتيجــة	قلــة	فــرص	التشــغيل	وتأخــر	ســن	

الالتحــاق	بســوق	الشــغل	–	تســاهم	في	دعــم	تبعيتهــم	تجــاه	الأســرة	الــي	تمنحهــم	غالبــا	الشــعور	

بالأمــان	وتقلــص	مــن	مخاوفهــم	تجــاه	الحاضــر	والمســتقبل.

وتجــدر	الإشــارة	إلى	أن	تثميــن	المؤسســة	العائليــة	في	المجتمــع	التونــي	لا	يعــي	بالضــرورة	قدرتهــا	

عــى	توفــير	أطــر	للحــوار	والتواصــل	بيــن	أفرادهــا	حــول	مختلــف	المســائل،	خاصــة	المســكوت	عنهــا.	كمــا	

أن	الأســر	لا	تعمــل	في	الكثــير	مــن	الأحيــان	عــى	تكريــس	القيــم	الإنســانية	المنصــوص	عليهــا	في	

القوانيــن	مثــل	المســاواة	بيــن	الجنســين،	ونبــذ	العنــف،	واحــترام	الاختــلاف.	ويبــدو	أن	الصعوبــات	الــي	

تعرفهــا	بعــض	الأســر	في	الحــوار	والتفــاوض	في	التعامــل	بيــن	أفرادهــا	مــن	شــأنها	إفــراز	علاقــات	تتســم	

بقلــة	الشــفافية	وانعــدام	الثقــة	وترســخ	إخفــاء	الحقائــق	والتظاهــر	بالامتثــال.	فتجنبــا	للصــراع	بيــن	
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الأجيــال	في	الوســط	العائــلي،	يتعمــد	العديــد	مــن	الأبنــاء	تبــي	اســتراتيجيات	مختلفــة	للإفــلات	مــن	

الرقابــة	الأســرية	الحــادة	مــن	حرياتهــم	خاصــة	خــارج	الفضــاء	العائــلي.

الوالديــن	 بيــن	 العلاقــة	 طبيعــة	 وتؤثــر	

الطفــل	 شــخصية	 بنــاء	 في	 كبــير	 بشــكل	

مكانــة	 تصــوره	 ضبــط	 في	 وتســاهم	

الأســرة	 في	 وأدوارهــم	 والرجــال	 النســاء	

بيــن	 العلاقــة	 عرفــت	 وقــد	 والمجتمــع.	

خــلال	 التونــي،	 المجتمــع	 في	 الزوجيــن	

نتيجــة	 هامــة	 تحــولات	 الأخــيرة،	 العقــود	

الإصلاحــات	القانونيــة	-	الراميــة	إلى	ضمــان	

مبــدإ	 عــى	 والمؤكــدة	 النســاء	 حقــوق	

الشــراكة	والتعــاون	بيــن	القرينيــن	-،	وتحســن	مســتوى	الفئــات	النســائية	التعليمــي،	وتزايــد	التحــاق	

النســاء	بســوق	الشــغل...	وتولــد	عــن	هــذه	التغــيرات	إعــادة	ترتيــب	العلاقــات	بيــن	الجنســين	في	الإطــار	

حســب	 مختلفــة	 بدرجــات	 العائــلي	

دون	 الاجتماعيــة،	 الأوســاط	

القطــع	كليــا	مــع	الثقافــة	الأبويــة	

الذكوريــة. والهيمنــة	

مكانــة	 فيــه	 تعــرف	 ســياق	 وفي	

الفــرد	وأدواره	تحــولات	في	الحيــاة	

اليــوم	 تواجــه	 والعامــة،	 الخاصــة	

الأســر	التونســية	رهانــات	عــدة	مــن	

بينهــا	تربيــة	الأبناء	عى	المشــاركة	

والتمتــع	 الجماعيــة،	 الحيــاة	 في	

والتواصــل	 التعبــير،	 عــى	 بالقــدرة	

مــع	الآخريــن،	واتخــاذ	القــرار،	وقبــول	الاختــلاف،	مــع	نبــذ	كل	أشــكال	العنــف.	إن	الديمقراطيــة	الأســرية	

الفعليــة،	المطالبــة	بالقطــع	مــع	الثقافــة	الأبويــة	الســلطوية،	والهيمنــة	الذكوريــة،	ومختلــف	أشــكال	

التونــي،	 المجتمــع	 المنشــودة	في	 الديمقراطيــة	 بنــاء	 بقــدر	كبــير	في	 أن	تســاهم	 التميــز،	يمكــن	

الديمقراطــي. الانتقــال	 يواجههــا	مســار	 الــي	 الصعوبــات	 مــن	 بالرغــم	
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ما	هي	عراقيل	تطوير	2.5.
المشاركة	لدى	

الفئات	الشبابية	في	
الوسط	المدرسي؟
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الوســط	 في	 الشــبابية	 الفئــات	 لــدى	 المشــاركة	 تطويــر	 عراقيــل	 هــي	 مــا	 	- 	2 	. 	5

المدرســي؟

ســعى	قانــون	النظــام	التربــوي	لســنة	1991	إلى	تجــاوز	الثغــرات	المســجلة	ودعــم	المكاســب	المحققــة.	

ومــن	بيــن	النقــاط	الــي	أكــد	عليهــا	يمكــن	ذكــر	إجباريــة	التعليــم	الأساســي	مــن	ســن	السادســة	إلى	

ســن	السادســة	عشــرة	إضافــة	إلى	مجانيتــه	الــي	تــم	إقرارهــا	منــذ	إصــدار	قانــون	ســنة	1958.	ولكــن	

مــازال	الانقطــاع	المبكــر	عــن	التعليــم	يشــمل	عــددا	هامــا	مــن	الأطفــال،	مــن	الجنســين،	وهــو	مــا	يعكــس	

صعوبــة	تجســيد	إجباريــة	التعليــم	إلى	ســن	السادســة	عشــرة.

إن	الانخــراط	في	النظــام	التعليمــي	يكتــي	أهميــة	بالغــة	في	إكســاب	الفــرد	عــدة	مهــارات،	وتطويــر	

قدراتــه،	وتســهيل	مشــاركته	في	الشــأن	العــام.	إلا	أن	عجــز	المدرســة	عــن	النهــوض	بوظائفهــا	في	

مســارات	العديــد	مــن	الأفــراد	مــن	شــأنه	الزيــادة	مــن	احتمــال	إقصائهــم،	خاصــة	إذا	تضافــرت	عوامــل	

أخــرى	مثــل	الخصاصــة،	وغيــاب	الاســتقرار	العائــلي،	وضعــف	المرافقــة	الملائمــة	مــن	قبــل	الهيــاكل	

المعنيــة	بحمايــة	الطفولــة	والنهــوض	بأوضــاع	الشــباب.

الحيــاة	 تســيير	 وفي	 القــرار	 اتخــاذ	 في	 المتمدرســين	 بمشــاركة	 الاهتمــام	 قليلــة	 المدرســة	 وتبقــى	

المدرســية	في	مختلــف	مراحــل	التعليــم.	وتغيــب	في	الكثــير	مــن	الأحيــان	الممارســة	الديمقراطيــة	

عــن	العلاقــة	بيــن	المتعلميــن	والمربيــن.	كمــا	تتســم	غالبــا	الرامــج	التعليميــة	بالتجريــد	وقلــة	التصاقهــا	

بممارســة	المواطنــة	بشــكل	ملمــوس،	حــى	وإن	كانــت	تتطــرق	إلى	مســائل	مختلفــة	تتعلــق	بحقــوق	

الإنســان.

لقــد	وجهــت	الدولــة	جهودهــا،	منــذ	الســتينات،	نحــو	تعميــم	التعليــم	في	مختلــف	جهــات	البــلاد،	إذ	

خصصــت	لــه	نصيبــا	هامــا	مــن	مزانيتهــا.	إلا	أن	هــذه	الجهــود	لــم	تقــض	كليــا	عــى	الأميــة	والتســرب	

المدرســي	والارتــداد	إلى	الأميــة	في	صفــوف	الأطفــال،	والمراهقيــن،	والشــبان،	وهــو	مــا	يمكــن	أن	

ينمــي	لــدى	عــدد	منهــم	هشاشــة	متعــددة	الأوجــه،	ومنهــا	المرتبطــة	بممارســة	المواطنــة.	كمــا	أن	

قلــة	اســتثمار	المؤسســة	التربويــة	في	تطويــر	روح	المواطنــة	والتــدرب	عــى	الديمقراطيــة	مــن	شــأنه	أن	

يقلــص	مــن	تطويــر	الاهتمــام	بالشــأن	العــام	لــدى	المتمدرســين	ومــن	رغبتهــم	في	الانخــراط	في	الحيــاة	

العامــة.
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المشاركة	لدى	

الفئات	الشبابية	في	
الحياة	العامة؟
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5	.	3	-	ما	هي	عراقيل	تطوير	المشاركة	لدى	الفئات	الشبابية	في	الحياة	العامة؟

اضطلــع	العديــد	مــن	الشــبان	في	تونــس	بــدور	هــام	في	الإطاحــة	بالنظــام	الاســتبدادي،	ســواء	كان	

ذلــك	في	الفضــاء	المــادي	أو	الفضــاء	الافتراضــي.	وتعــددت	إثــر	14	جانفــي	2011	وســائل	النضــال	مثــل	

والمســيرات،	 الاحتجاجيــة،	 والوقفــات	 الاجتماعيــة،	 الشــبكات	 عــر	 والتعبــير	 والعرائــض،	 المناصــرة،	

والمظاهــرات.	وبــرزت	بعــض	القيــادات	والوجــوه	النضاليــة	الشــبابية،	أحيانــا	مــن	أجــل	الدفــاع	عــن	حقــوق	

الإنســان،	في	ظــل	التهديــدات	المســجلة	في	مختلــف	المجــالات،	وأحيانــا	أخــرى	بهــدف	التشــكيك	في	

القوانيــن	والحريــات	الفرديــة	والعامــة،	تحــت	تأثــير	تصاعــد	الحــركات	الأصوليــة	المتشــددة.

وبالرغــم	مــن	التحــولات	السياســية	الــي	عرفتهــا	البــلاد	خــلال	الســنوات	الخمــس	الأخــيرة،	يظــل	انخــراط	

الشــبان	في	هيــاكل	المجتمــع	المــدني	ضعيفــا.	فحســب	الدراســة	الوطنيــة	حــول	تطلعات	الشــبان	تجاه	

المســار	الدســتوري	والانتقــال	الديمقراطــي	في	تونــس2	،	صــرح	%6	مــن	المســتجوبين	بأنهــم	أعضــاء	

فاعلــون	أو	مســؤولون	في	جمعيــات.	وعــر	%5,5	مــن	الشــبان	المســتجوبين	في	إطــار	هــذه	الدراســة	

بأنهــم	مناضلــون	فاعلــون	أو	قياديــون	في	حــزب	سياســي.	ووفقــا	للدراســة	الوطنيــة	حــول	الســلوكيات	

المحفوفــة	بالمخاطــر	لــدى	الشــباب	في	تونــس3	،	صــرح	%4,6	فقــط	مــن	المســتجوبين	بانخراطهــم	

في	أحــد	هيــاكل	المجتمــع	المــدني	مقابــل	%95,4	صرحــوا	بغيــاب	النشــاط	في	الحيــاة	العامــة	لديهــم.	

وتفيــد	معطيــات	هــذه	الدراســة	قلــة	حضــور	الفتيــات	في	هيــاكل	المجتمــع	المــدني	مقارنــة	بالفتيــان،	

إذ	صرحــت	%2,3	مــن	المســتجوبات	بنشــاطهن	في	الحيــاة	العامــة	مقابــل	%6,9	لــدى	الفتيــان.	وحســب	

اســتطلاع	رأي	قــام	بــه	المرصــد	الوطــي	للشــباب	ومنتــدى	العلــوم	الاجتماعيــة	التطبيقيــة	ســنة	2013،	
صــرح	%2,7	فقــط	مــن	الشــبان	المســتجوبين	بانخراطهــم	في	الأحــزاب	.4

وتجــدر	الإشــارة	إلى	أن	قلــة	اهتمــام	الشــبان	بالشــأن	العــام	يعــر	في	كثــير	مــن	الأحيــان	عــن	اســتقالة	

إراديــة	وواعيــة	مــن	قبلهــم	بســبب	انعــدام	ثقتهــم	في	السياســيين	والأحــزاب.	كمــا	أن	تواضــع	المهــارات	

لــدى	عــدد	مــن	الشــبان	مــن	شــأنه	الحــد	مــن	قدرتهــم	عــى	متابعــة	الأحــداث	 السياســية	الضروريــة	

والمســتجدات	السياســية.

عــن	 الدفــاع	 في	 قدراتهــم	 مــن	 يقلــص	 أن	 شــأنه	 مــن	 العامــة	 الحيــاة	 في	 الشــبان	 انخــراط	 قلــة	 إن	

العمــل	 تمثــل	 عــدة	حــول	 الأمــر	يطــرح	تســاؤلات	 أن	هــذا	 مصالحهــم	ومــن	تطويــر	مواردهــم.	كمــا	

الــي	تعتمدهــا	الجمعيــات	 الفئــات	الشــبابية،	وسياســات	الاســتقطاب	 لــدى	 التطوعــي	والسياســي	

الشــبان. لفائــدة	 الموجهــة	 الهيــاكل	 هــذه	 تأطــير	 وبرامــج	 والنقابــات،	 والأحــزاب	
2 PNUD, Enquête nationale sur les attentes des jeunes à l’égard du processus constitutionnel et de la 
transition démocratique en Tunisie, Rapport de synthèse, Tunis, 2013.
3 ATL MST/SIDA – section de Tunis, Enquête nationale sur les jeunes 1524- ans et les comportements à 
risque, Tunis, ATL MST/SIDA – section de Tunis, Tunis, GFATM, UNIVEF, ONUSIDA, 2012.
4	المرصــد	الوطــي	للشــباب،	منتــدى	العلــوم	الاجتماعيــة	التطبيقيــة،	اســتطلاع	رأي،	الشــباب	والمشــاركة	في	الحيــاة	العامــة،	

تونــس،	المرصــد	الوطــي	للشــباب،	منتــدى	العلــوم	الاجتماعيــة	التطبيقيــة،	2013.
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الهيــاكل	 الشــبابية	في	 الفئــات	 لــدى	 المشــاركة	 تطويــر	 عراقيــل	 هــي	 مــا	 	- 	4 	. 	5

الشــباب؟ بأوضــاع	 بالنهــوض	 المعنيــة	

العمــل	 زمــن	 بيــن	 تمــز	 الــي	 المعاصــرة	 المجتمعــات	 حيــاة	 في	 هامــة	 مكانــة	 الحــر	 الوقــت	 يحتــل	

ويمثــل	 غائــب.	 الفصــل	شــبه	 هــذا	 القديــم،	حيــث	كان	 الشــأن	في	 عليــه	 لمــا	كان	 واللاعمــل	خلافــا	

الوقــت	الحــر	المســاحة	الزمنيــة	الــي	تتوفــر	للفــرد	خــارج	التزاماتــه	الدراســية	والمهنيــة	والــي	يتمتــع	

فيهــا	بحريــة	نســبية	في	اختيــار	النشــاط	الممــارس	مــن	أجــل	الترفيــه	عــن	النفــس	دون	الحصــول	عــى	

مقابــل.	وبالرغــم	مــن	أن	مســألة	الترفيــه	أضحــت	ضــرورة	في	حيــاة	جميــع	الأفــراد	بمختلــف	أعمارهــم،	

فإنــه	قــد	ثبــت	أن	الشــبان	هــو	الجيــل	الأكــر	حاجــة	إلى	ممارســة	أنشــطة	ثقافيــة	وترفيهيــة	مــن	شــأنها	

مســاعدتهم	عــى	اكتشــاف	محيطهــم	وبنــاء	هويتهــم.

إن	الأماكــن	المرتــادة	مــن	قبــل	الشــبان	خــلال	الوقــت	الحــر	هــي	بالأســاس	الفضــاءات	غــير	الرســمية	

)الحــي،	المقاهــي،	قاعــات	الشــاي،	قاعــات	الألعــاب،	الفضــاءات	الكــرى،	المحــلات	التجاريــة،	الســاحات	

تجــد	 الــي	 والنــوادي	 الثقافــة	 الشــباب	ودور	 لــدور	 الشــواطئ(	خلافــا	 العموميــة،	 الحدائــق	 العامــة،	

صعوبــة	في	اســتقطاب	المســتفيدين	مــن	خدماتهــا.	وتؤكــد	هــذه	الوضعيــة	قلــة	ملاءمــة	مقاربــات	

التدخــل	المعتمــدة	مــن	قبــل	هــذه	الهيــاكل	مــع	احتياجــات	الفئــات	الشــبابية	وتطلعاتهــا	وعجــز	هــذه	

الأطــر	عــن	التطــور	نحــو	»فضــاءات	صديقــة«	للشــبان.

وتحــد	قلــة	اعتمــاد	مقاربــات	التدخــل	في	الشــارع	مــن	قبــل	الهيــاكل	الحكوميــة	وغــير	الحكوميــة	مــن	

ــدة	الشــبان	وتســهيل	نفاذهــم	إلى	الخدمــات	المقدمــة،	خاصــة	بالنســبة	إلى	مــن	 مرافقــة	أفضــل	لفائ

تتســم	علاقتهــم	بالمؤسســات	الرســمية	بالتوتــر	والنفــور.

ويبــدو	أن	نجاعــة	المؤسســات	المعنيــة	بالنهــوض	بأوضــاع	الشــباب	مثــل	دور	الشــباب	ودور	الثقافــة	

والنــوادي	تبقــى	محــدودة	في	مرافقــة	الشــبان	في	مســاراتهم،	خاصــة	في	المســائل	المرتبطــة	بتطويــر	

الشــعور	بالانتمــاء	وروح	المواطنــة	لديهــم.	كمــا	تظــل	هــذه	الهيــاكل	قليلــة	الاســتثمار	في	مجــال	

تطويــر	المهــارات	القياديــة	وروح	المبــادرة	لــدى	الشــبان	نظــرا	إلى	قلــة	ارتيادهــم	لهــا	وقلــة	الأنشــطة	

الســاعية	إلى	تكريــس	المشــاركة	الشــبابية	في	تســيير	المؤسســات	المعنيــة	بشــأنهم.
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5	.	5	-	ما	هي	عراقيل	تطوير	المشاركة	لدى	الفئات	الشبابية	في	وسائل	الإعلام؟

عــرف	كل	مــن	المشــهد	الإعــلامي	واســتهلاك	المــادة	الإعلاميــة	في	تونــس	تغــيرات	كبــيرة	منــذ	14	

جانفــي	2011.	وتمثــل	هــذا	التطــور	خاصــة	في	حــل	وزارة	الاتصــال،	وإعــادة	هيكلــة	العديــد	مــن	وســائل	

الإعــلام،	وبعــث	عــدة	وســائل	إعــلام	خاصــة،	وتطــور	نصيــب	الأخبــار	والنقاشــات	السياســية	في	وســائل	

وتمتــع	 الوطنيــة،	 الإعلاميــة	 للمــادة	 التونســيين	 اســتهلاك	 وزيــادة	 والعموميــة،	 الخاصــة	 الإعــلام	

الصحفييــن	بحريــة	أكــر	عنــد	أداء	مهامهــم،	وتغطيــة	هامــة	للمســتجدات	في	تونــس	مــن	قبــل	وســائل	

الإعــلام	الأجنبيــة،	خاصــة	منهــا	الناطقــة	باللغــة	العربيــة،	وإحــداث	الهيئــة	العليــا	المســتقلة	للاتصــال	

الســمعي	البصــري.

وبالرغــم	مــن	التغــيرات	المســجلة،	بقيــت	المســائل	المتعلقــة	بأوضــاع	الشــباب	قليلــة	التنــاول	مــن	قبــل	

وســائل	الإعــلام.	ويظــل	الحضــور	الشــبابي	ضعيفــا	في	المــادة	الإعلاميــة	المنتجــة،	ســواء	في	الرامــج	

الحواريــة	التلفزيــة	أو	الإذاعيــة	أو	التحقيقــات	الصحفيــة.	وقــد	فرضــت	المســتجدات	الــي	تعرفهــا	تونس	

منــذ	14	جانفــي	2011	اهتمامــا	متزايــدا	مــن	قبــل	وســائل	الإعــلام	بالعديــد	مــن	القضايــا	مثــل	حقــوق	

الإنســان،	وحقــوق	النســاء،	والمواطنــة،	والديمقراطيــة،	وســيادة	القانــون،	ومدنيــة	الدولــة،	والإرهــاب،	

لكــن	دون	أن	يراعــي	ذلــك	رؤى	الشــبان	ومواقفهــم	مــن	المســائل	المطروحــة.

الذكــور	المتقدمــون	في	الســن	نســبيا،	والمختصــون،	والخــراء	الخطــاب	 ويحتكــر	غالبــا	الأشــخاص	

الأطفــال،	 مشــاركة	 حســاب	 عــى	 المطروحــة	 المواضيــع	 معالجــة	 في	 الإعلاميــة	 الفضــاءات	 في	

والهيمنــة	 الأبويــة	 الثقافــة	 الأحيــان	 مــن	 الخطــاب	في	كثــير	 هــذا	 والشــبان.	وتخــترق	 والمراهقيــن،	

الذكوريــة.	ويبــدو	أن	وســائل	الإعــلام	تواجــه	صعوبــات	في	القطــع	مــع	الصــور	النمطيــة	حــول	الفئــات	

أفعــال	 إتيــان	 مثــل	 الشــبان	 لــدى	 اجتماعيــا	 المقبولــة	 غــير	 للســلوكيات	 مكثفــة	 بتغطيــة	 الشــبابية	

مخالفــة	للقوانيــن،	واســتهلاك	المخــدرات،	والانخــراط	في	شــبكات	الإرهــاب...	عــى	حســاب	مظاهــر	

المســارات	الشــبابية	الأخــرى	الــي	تتمــز	بالتجديــد،	والابتــكار،	والإبــداع،	والمبــادرة.	ويمكــن	أن	يترتــب	

عــن	تواصــل	قلــة	حضــور	الشــبان	في	وســائل	الإعــلام	وترويــج	صــور	نمطيــة	حولهــم	تداعيــات	مختلفــة	

مثــل	تجاهــل	احتياجاتهــم	وتطلعاتهــم	في	النقاشــات	العامــة،	وتعطيــل	تعبيرهــم	عــن	تطلعاتهــم	

الديمقراطيــة	 بنــاء	 وتهديــد	عمليــة	 المجتمــع،	 الشــبابية	في	 الفئــات	 تنــوع	 وتناســي	 وطموحاتهــم،	

المطالبــة	بإدمــاج	كل	المواطنيــن.
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5	.	6	-	ما	هي	عراقيل	ضمان	المساواة	بين	الجنسين	في	الحياة	العامة؟

عــرف	البنــاء	الاجتماعــي	والثقــافي	الــذي	يحكــم	العلاقــات	بيــن	الجنســين	في	تونــس،	خــلال	العقــود	

المؤكــدة	عــى	 القانونيــة	 النصــوص	 نتيجــة	عوامــل	مختلفــة	مثــل	إصــدار	 الأخــيرة،	تحــولات	هامــة	

المســاواة	بيــن	النســاء	والرجــال،	وإقــرار	تعليــم	الجنســين	المجــاني	المختلــط	والإجبــاري،	وخــروج	النســاء	

للعمــل،	واعتمــاد	سياســات	التنظيــم	العائــلي	والصحــة	الإنجابيــة،	واقتحــام	التونســيات	الحيــاة	العامــة.	

إلا	أن	فجــوات	مختلفــة	بيــن	الجنســين	تظــل	قائمــة	في	مياديــن	عــدة،	ممــا	يعطــل	مســارات	التمكيــن	

لــدى	عــدد	مــن	النســاء.

ومنــذ	14	جانفــي	2011،	عرفــت	تونــس	نضــالا	متزايــدا	مــن	أجــل	الدفــاع	عــن	المســاواة	بيــن	الجنســين،	

في	ســياق	بــرزت	فيــه	تهديــدات	في	مجــال	حقــوق	الإنســان	وتخوفــات	مــن	التراجــع	عــن	المكاســب	

المحققــة	في	مجــال	حقــوق	النســاء.	وبــرزت	قيــادات	نســائية،	مــن	أجيــال	مختلفــة،	مدافعــات	عــن	قضايــا	

متنوعــة،	يتمتــع	البعــض	منهــا	بإشــعاع	داخــلي	وخارجــي.

وبالرغــم	مــن	الحــراك	الــذي	عرفتــه	تونــس،	خــلال	الســنوات	الأخــيرة،	مــا	تــزال	الفئــات	النســائية	تعــاني	

مــن	قلــة	الانخــراط	في	الحيــاة	العامــة	والسياســية.	فمــن	ذلــك	أن	امــرأة	واحــدة	تــترأس	حزبــا	واحــدا	مــن	

150	حــزب	سياســيا.	ويبــدو	أن	المناطــق	الداخليــة	مــن	البــلاد	التونســية	تظــل	أقــل	قــدرة	مــن	الجهــات	

الســاحلية	عــى	بــروز	قيــادات	نســائية،	وهــو	مــا	يمكــن	أن	يقلــص	مــن	حظوظ	النســاء	في	المشــاركة	في	

مســارات	اتخــاذ	القــرار	ومــن	الدفــاع	عــن	مصالحهــن.	كمــا	تظــل	مشــاركة	الفتيــات	في	الحيــاة	العامــة	

أقــل	أهميــة	ممــا	هــو	الشــأن	لــدى	الفتيــان،	وهــو	مــا	يؤكــد	الرقابــة	الاجتماعيــة	الــي	تخضــع	لهــا	الإنــاث	

الــي	تحــد	مــن	مشــاركتهن	في	الحيــاة	العامــة	مقارنــة	بالذكــور.	إن	المجتمــع	التونــي	لــم	يتمكــن	بعــد	

مــن	ضمــان	تكافــؤ	الفــرص	بيــن	الجنســين	في	المشــاركة	في	الحيــاة	العامــة	وفي	صنــع	القــرار،	في	

المســتويات	الوطنيــة،	والجهويــة،	والمحليــة.
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6	-	ما	هي	مرجعيات	التدخل	لفائدة	الفئات	الشبابية	ومعها؟

البشــرية	 التنميــة	 عمليــة	 يضبــط	 مفاهيمــي	 إطــار	 هــي	 الإنســان:	 حقــوق	 عــى	 القائمــة	 المقاربــة	

وتســتند	إلى	معايــير	حقــوق	الإنســان	الدوليــة.	وتعمــل	في	المســتوى	الإجــرائي	عــى	حمايــة	الحقــوق	

والنهــوض	بهــا.	وتــولي	هــذه	المقاربــة	عنايــة	بحقــوق	الإنســان	بشــكل	واع	وآلي	في	جميــع	جوانــب	

وضــع	السياســات	والرامــج	وتنفيذهــا	وتقييمهــا.

مقاربة	النوع	الاجتماعي:

	تعمــل	مقاربــة	النــوع	الاجتماعــي	عــى	دراســة	العلاقــات	المتداخلــة	بيــن	النســاء	والرجــال	في	المجتمــع	

الفئــات	 الــي	تحتلهــا	 الدونيــة	 المكانــة	 نتيجــة	 الجنســين،	 بيــن	 التــوازن	 باختــلال	 غالبــا	 تتســم	 الــي	

النســائية	غالبــا	مقارنــة	بالفئــات	الرجاليــة.	وتؤكــد	مقاربــة	النــوع	الاجتماعــي	عــى	ضــرورة	القضــاء	

عــى	مختلــف	مظاهــر	التميــز	ضــد	النســاء،	وتحقيــق	العدالــة،	وضمــان	المســاواة	بيــن	الجنســين	في	

الاســتفادة	مــن	الفــرص	والســيطرة	عــى	المــوارد	واســتخدامها.

مقاربة	التصرف	)أو	الرمجة(	حسب	النتائج:

	هــي	مقاربــة	تخطيــط	تهــدف	إلى	تحســين	النجاعــة	والمســاءلة	وهــي	موجهــة	نحــو	تحقيــق	النتائــج.	

إلى	 وتهــدف	 التقاريــر،	 وإعــداد	 والتصــرف	 للتخطيــط	 كأســاس	 النتائــج	 المقاربــة	 هــذه	 وتســتخدم	

المتابعــة،	 خــلال	 مــن	 لهــا	 المخطــط	 بالنتائــج	 وتحليلهــا	 الفعليــة	 النتائــج	 بمقارنــة	 الأداء	 تحســين	

المنتظمــة. والتعديــلات	 التقاريــر	 وإعــداد	 والتقييــم	

التمكين:

	يســتوجب	التمكيــن	تطويــر	قــدرات	الأفــراد	في	مختلــف	المجــالات	حــى	يتســى	لهــم	التحكــم	في	

مصيرهــم.	ومــن	خــلال	تركــز	التمكيــن	عــى	تطويــر	اســتقلالية	الأفــراد،	يتــم	تجــاوز	دور	المســاعدة	في	

التدخــل،	أي	الاتجــاه	نحــو	»التدخــل	مــع«	عوضــا	عــن	»التدخــل	لفائــدة«.

المقاربة	التشاركية:

والمشــاريع	 الرامــج	 تخطيــط	 مراحــل	 مختلــف	 في	 المعنيــة	 الفئــات	 إشــراك	 التدخــل	 يســتوجب	 	

وتصميمهــا	وتنفيذهــا	ومتابعتهــا	وتقييمهــا.	ويزيــد	إشــراك	المجموعــات	المعنيــة	بالتدخــل	مــن	جــودة	

وملاءمتهــا. وفعاليتهــا،	 والمشــاريع،	 الرامــج	
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7	-	مقترحات	لتطوير	مشاركة	الشباب

حــى	يتســى	تطويــر	المشــاركة	لــدى	الفئــات	الشــبابية،	ينبغــي	بــذل	مزيــد	مــن	الجهــد	في	المجــالات	

الرئيســية	التاليــة:

في	مجال	القوانين	والآليات	المؤسساتية

•	إضفــاء	الصبغــة	القانونيــة	لضمــان	المشــاركة	الشــبابية	في	المســتويات	الوطنيــة	و	الجهويــة	

والمحليــة	وذلــك	في	مختلفــة	الهيــاكل	المنتخبــة	مثــل	مجلــس	نــواب	الشــعب،	و	المجالــس	الجهويــة،	

و	المجالــس	المحليــة...	

بلديــة		 	 الشــباب،	ومجالــس	 برلمــان	 مثــل	 الشــباب	 بمشــاركة	 آليــات	مؤسســاتية	خاصــة	 إحــداث	 	•

للشــباب،	ولجــان	شــبابية	بالمجالــس	البلديــة،	ومجالــس	جهويــة	للشــباب،	ولجــان	شــبابية	بالمجالــس	

الجهويــة...

في	الحياة	الأسرية

•	دعــم	ثقافــة	الحــوار	بيــن	الأوليــاء	والأبنــاء	وتنشــئة	الأطفــال	عــى	التعبــير	عــن	الــرأي،	والمشــاركة	

في	اتخــاذ	القــرار،	والتفــاوض

•	ترسيخ	الإنصاف	والمساواة	بين	الأبناء	دون	التميز	بينهم	حسب	الترتيب	العمري	أو	الجنس.

في	الحياة	المدرسية

•	العمل	عى	الحد	من	الانقطاع	عن	التعليم	قبل	السن	القانونية

•	العمل	عى	تطوير	تعلق	المتعلمين	بالمدرسة

•	تحسين	العلاقة	بين	الدارسين	والإطار	التربوي

•	تطويــر	المهــارات	الحياتيــة	لــدى	التلاميــذ	خاصــة	المتعلقــة	بالمهــارات	القياديــة،	و	التعبــير	عــن	

الــرأي،	والتفــاوض

•	العمل	عى	غرس	روح	المواطنة	لدى	الناشئة

•	دعم	فرص	الحوار	وفضاءات	التعبير	في	الوسط	المدرسي

•	إشراك	المتعلمين	في	اتخاذ	القرار	في	الوسط	المدرسي

التونســية	في	 البــلاد	 تاريــخ	 النســائية	في	 المجتمــع	والقيــادات	 النســاء	في	 إبــراز	مكانــة	 •	مزيــد	

المدرســية والكتــب	 الرامــج	

في	الحياة	الجمعياتية	والحزبية	والنقابية

•	حث	الهياكل	الجمعياتية	والحزبية	والنقابية	عى	تشريك	الشبان	في	أنشطتها	المختلفة

•	تشجيع	الجمعيات	والأحزاب	والنقابات	عى	إدماج	العنصر	الشبابي	في	هيئاتها	العليا
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الحيــاة	 في	 الانخــراط	 عــى	 ســينمائيين(	 رياضييــن،	 )فنانيــن،	 العامــة	 الشــخصيات	 تشــجيع	 	•

الشــبان اســتقطاب	 في	 للمســاهمة	 مجتمعيــة	 قضايــا	 وتبــي	 الجمعياتيــة	

•	النهوض	بالعمل	التطوعي	وتشجيع	الشبان	عى	الانخراط	فيه

•	دعم	الجمعيات	الشبابية

•	دعم	فروع	الشباب	في	الجمعيات	والأحزاب	والنقابات

•	تطوير	قنوات	التواصل	بين	الشبان	وأصحاب	القرار

في	مجال	تدخل	المؤسسات	المعنية	بالنهوض	بأوضاع	الشباب

•	تحسين	ارتياد	الشبان	المؤسسات	المعنية	بشؤونهم	وتمكينهم	من	نفاذ	أفضل	إلى	خدماتها

•	تشريك	الشبان	في	تسيير	المؤسسات	المعنية	بالنهوض	بأوضاع	الشباب

•	الزيادة	في	عدد	الفضاءات	الصديقة	للشباب

•	تطويــر	المهــارات	الحياتيــة	لــدى	الشــبان	خاصــة	المتعلقــة	بالمهــارات	القياديــة،	والتعبــير	عــن	

والتفــاوض الــرأي،	

•	تطوير	قدرات	المتدخلين	في	الحوار	مع	الشبان	والإصغاء	إليهم

•	تطويــر	قــدرات	المتدخليــن	في	مجــال	إدمــاج	حاجيــات	االشــبان	وتطلعاتهــم	عنــد	صياغــة	الرامــج	

والمشــاريع

•	مزيد	اعتماد	مقاربات	التنشيط	في	الشوارع	في	مرافقة	الفئات	الشبابية

•	دعم	المشاريع	والمبادرات	الشبابية

في	مجال	الإعلام

•	مقاومة	الصور	النمطية	حول	الشبان	في	وسائل	الإعلام

•	تشــجيع	وســائل	الإعــلام	عــى	تغطيــة	أنشــطة	الشــبان	في	الحيــاة	العامــة	والتعريــف	بالقيــادات	

الشــبابية

•	تمكيــن	الشــبان	مــن	التعبــير	عــن	مواقفهــم	مــن	الأحــداث	والمســتجدات	الوطنيــة	و	الدوليــة	في	

وســائل	الإعــلام

في	مجال	البحوث	والدراسات

•	توفــير	المعلومــات	حــول	تطــور	مشــاركة	الشــباب	في	الحيــاة	العامــة	في	المســتويات	الوطنيــة،	

والجهويــة،	والمحليــة

•	مزيــد	إدراك	الصعوبــات	الــي	يواجههــا	الشــبان	في	المشــاركة	في	الحيــاة	العامــة	في	المســتويات	

الوطنيــة،	والجهويــة،	والمحلية

•	الكشــف	عــن	التجــارب	والممارســات	الناجحــة	في	مجــال	المشــاركة	الشــبابية	للاســتفادة	منهــا	
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